
القــوّالي.. موســيقى صوفيــة وترانيــم دينيــة
تدعو للتسامح وحبّ الخالق

, أبريل  | كتبه غيداء أبو خيران

 مـن أشكـال
ٍ
مسـتمدةً اسـمها مـن الكلمـة العربيـة “قـوّال”، أي كثـير القـول، ظهـرت “القوّالي” كشكـل

الموسيقى الدينية الصوفية في جنوب آسيا، خاصةً في الهند، قبل ما يقارب  عام من يومنا هذا،
على يد الشاعر الهندي “أمير خسرو” الذي كان يلقّب بعندليب الهند، حاملةً معها العديد من المعاني
الصوفيــة الساميــة والرسائــل الملهمــة والابتهــالات الدينيــة الإسلاميــة الــتي تــدعو إلى التسامــح وحــب

الخالق.

الي في الهند التي أصبحت في العصور الإسلامية الوسطى مهد وازدادت بسرعة أهمية موسيقى القو
الفنون الفارسية؛ وفي تلك الأيام تأثر الكثيرون من الهندوس بأغاني أمير خسرو بحيث أنهم اعتنقوا
الي جــزءًا مهمًــا في حيــاة المســلمين ــل موســيقى القــوالإسلام كمــا تــروي الكتــب التاريخيــة. واليــوم تشك
الدينية في جنوب آسيا والذين يزيد عددهم عن ثلاثمائة وخمسين مليون شخص. ولا يكاد يوجد

الي. مزار صوفي في الهند أو باكستان لا تُعزف فيه أغان من مخزون موسيقى القو

ظهرت موسيقى القوّالي الصوفية في الهند قبل ما يُقارب الـ عام على يد
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الشاعر أمير خسرو

 موسيقيّ فريد، ترتبط موسيقى “القوّالي”  ارتباطًا وثيقًا بالتقاليد الكلاسيكية الهندوستانية
ٍ
 وكنوع

لشبه القارة الآسيوية في أطُرها اللحنية وارتجالاتها الصوتية المرنة والمنفردة، ويعتمد فيها المغنون على
 رئيسيّ باللغة الأوردية أو البنجابية، إضافةً للقليل منها

ٍ
مجموعة من مئات الأغاني التي كُتبت بشكل

ممّا كُتب بالعربية والتركية والفارسية.

كما تمتاز موسيقى القوالي بتعدد إيقاعاتها الموسيقية، وتردد الفرق المؤدية له أبياتًا من قصائد شعراء
صــوفيين مثــل جلال الــدين الرومــي وغــيره، وهــذه القصائــد مديــح للــه وللنــبي وللأوليــاء الصــالحين،
يــد وحرقتــه، وتحمــل في داخلهــا ألم الفــراق وفرحــة التوحّــد مــع وهــي تعــبر أيضًــا عــن شــوق ومحبــة المر
الإلهي، وتكون ممزوجة بابتهالات دينية محلية، ما يثري حسب المنشدين المقامات الموسيقية بنبراتٍ

صوفية متنوعة ومختلفة.

ومــع أنّ للقــوّالي قــوانينه وكلمــاته وانغــامه وأدواتــه التقليديــة الــتي وُضعــت قبــل ســبعة قــرون، إلا إنّ
كـثر ويشـدّ بعـض رواده قـد أدخلـوا فيـه تعـبيراتهم وألحـانهم وأسـاليبهم الحديثـة، ليـؤثر علـى النـاس أ
انتبــاههم ويحفّزهــم لســماعه. كمــا كــان في بــداياته محصــورًا فقــط في المــزارات الصوفيــة ودور العبــادة
ــه مــا لبــث أنْ تحــرر مــن قيــود الحضــور وبــات لــه جمهــوره ومقتصرًا علــى الرجــال دون غيرهــم، لكنّ
النســويّ، عوضًــا عــن اتسّــاع مساحــاته مــن مهرجانــات وحفلات الزفــاف والأحــداث الثقافيــة ومــا إلى

ذلك.

الهدف من موسيقى القوّالي وحفلاتها وأغانيها هو الوصول بالمستمعين إلى
حالة من التنزه والسموّ والهيام بالذات الإلهية

يـق مغـن مـن خلفـه الكـورال، يلعبـون جميعهـم بأسـلوب القـرار عـادةً مـا يتـم تأديـة “القـوّالي” عـن طر
والجواب، ويستخدمون آلات الإيقاع أو الطبول أو السيتار، وهي آلة موسيقية وترية طويلة هندية
شبيهة بالعود، يرجع تاريخها إلى القرون الوسطى وقام المغول بإضافة التعديلات عليها بحيث تصبح
أقــرب للآلات العوديــة الفارســية والشرقيــة.  وفي الفــترة الحديثــة، أدُخلــت آليــة الأورغــان ذات لوحــة

المفاتيح الشبيهة بالبيانو، إلى موسيقى القوّالي، حتى بات البعض يستعيض بها عن آلة السيتار.

بالعادة تستمر حفلة القوّالي لعدة ساعات دون انقطاع، دون أن تركزّ على مادة ثابتة للغناء أو الأداء
أو أن تلتزمَ بخطــة محــددة، فالهــدف بالنهايــة هــو الوصــول بالمســتمعين إلى حالــة مــن التنزه والســموّ
والهيام بالذات الإلهية الأمر الذي يتطلب انقطاعًا كليا عن الحياة والأرض، والتسامي نحو السماء

والروح.

نصرت علــــــــــي خــــــــــان: عَلَــــــــــم القــــــــــوّالي الأشهــــــــــر وموســــــــــيقار الحــــــــــوار بين الأديــــــــــان



يعد “نصرت علي خان” ووالده فاتح من أبرز روّاد هذا الفن، حيث كانا ينتميان لعائلة حافظت على
تقاليد هذا الفن لأكثر من  عامٍ على التوالي، ويعود لنصرت الفضل في تقديم هذا الشكل من
الموسـيقى للجمهـور الـدوليّ في أواخـر القـرن العشريـن بعـد بـدء إصـداره وفرقتـه للعديـد مـن الألبومـات

التي لاقت رواجًا هائلاً، ما دعم أيضًا تقديمهم للعروض المباشرة في مهرجانات الموسيقى الدولية.

وُلد نصرت فاتح علي خان في عام  في مدينة ليالبور التي تُعرف في يومنا هذا باسم “فيصل
أباد”، بعد عامٍ واحدٍ فقط من خروج وطنه باكستنا من مخاض كفاحها من أجل الاستقلال عن
ل وهـو في سـن السادسـة عـشر بعـد وفـاة الـده. وفي الـذكرى الأربعين الهنـد. وكـان ظهـوره العلـني الأو
لوفاة والده غنى على ضريح أبيه. وقد نقٌل عنه قوله: “عندما أبدأ الغناء فإنني أغيب في موسيقاي

ولا يبقى شيء غير هذه الغيبوبة”.

وبـدءًا مـن العـام  انتـشرت شهـرة “نصرت علـي خـان” في باكسـتان والهنـد، ووصـلت بعـد فـترة
ــأوّلى جــولاته الموســيقية في مطلــع الثمانينيــات في انكلــترا قصــيرة إلى المســا الدوليــة؛ بعــد أن قــام ب

م موسيقاه بصورة رئيسية أمام الجمهور الباكستاني في المهجر. والدول الإسكندنافية، حيث قد

الي حسب التقاليد الصوفية سبيلاً إلى النسبة لنُصرت فقد كانت موسيقى القو
الله، وإلى معرفة النفس

وفي الأعوام اللاحقة غنى نصرت بالاشتراك مع موسيقيين غربيين مثل بيتر غابرييل وإدي فيدر، وكان
ل بعض ز على المهرجانات الموسيقية العالمية ويحاول المساهمة في بعض مشاريع الانصهار ويسجيرك
 سينمائية من إنتاج هوليوود، وهكذا أصبحت للمرة الأولى

ٍ
المقطوعات الموسيقية التصويرية لأعمال

الي معروفة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. موسيقى القو



الي حسب التقاليد الصوفية سبيلاً إلى الله، وبذلك أيضًا إلى بالنسبة لنُصرت فقد كانت موسيقى القو
ال والمســتمعين، علــى خلاف معرفــة النفــس، هــذه المعرفــة الــتي كــانت تحــدث في الحــوار مــا بين القــو

.الموسيقى الشعبية ذات الوتيرة السريعة التي احتك بها نصرت في دول الخا

ولو بحثت في الإنترنت أو موقع يوتيوب، ستجد العشرات من الفيديوهات المصوّرة لحفلات نصرت،
كثر ما قد يثير انتباهك حيث يظهر فيها ذلك الرجل البدين الذي يُحيط به أتباعه وكأنه بوذا. ولكنّ أ
في تلــك الفيــديوهات هــي تلــك النشــوة الــتي يــدخل فيهــا نصرت أثنــاء غنــائه شيئًــا فشيئًــا، حــتى يلــج

لغيبوبته التي يعتبرها علامةَ السموّ والوصول.
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